
حراك دبلوماسي لإبرام صفقة تبادل.. هل
ينجـح بايـدن في خطـف الورقـة الرابحـة قبـل

الانتخابات؟
, كتوبر كتبه صابر طنطاوي |  أ

شهــدت الساعــات الماضيــة موجــات متتاليــة مــن التسريبــات عــن حــراك دبلومــاسي متصاعــد بشــأن
صــفقة تبــادل واتفــاق هدنــة يقــود إلى وقــف إطلاق النــار وإنهــاء الحــرب علــى الجبهتين، اللبنانيــة
يـة الدوحـة علـى مـدار يـومين كـاملين، الأحـد والاثنين والفلسـطينية، حيـث احتضنـت العاصـمة القطر
ير الخارجية القطري و  من الشهر الجاري، جولة جديدة من الاجتماعات بين رئيس الوزراء وز
الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومدير وكالة المخابرات الأمريكية “سي آي إيه” وليام بيرنز ورئيس

جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية “الموساد” ديفيد برنيع، لبحث صفقة تبادل عاجلة.

وتتبـاين الآراء بشـأن جديـة تلـك الاجتماعـات ومسـتوى وهويـة الوفـد الإسرائيلـي، ففـي الـوقت الـذي
ذكرت فيه مصادر، مشاركة رئيس الشاباك في اجتماعات الدوحة، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه لم
ينضــم للوفــد، في تعتيــم وارتبــاك يعكــس حالــة الضبابيــة الــتي تهيمــن علــى موقــف حكومــة بنيــامين

نتنياهو من عملية المفاوضات بشكل عام.
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وطفـت علـى السـطح اليـومين المـاضيين عـدد مـن المبـادرات والمقترحـات الخاصـة بـإبرام هدنـة لوقـف
إطلاق النــار وتبــادل الأسرى، علــى رأســها المقــترح المصري الــذي قــدمه الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي،
يـر الخارجيـة الأمريـكي لتهدئـة مؤقتـة لمـدة يـومين ثـم تـزداد إلى  أيـام، في الـوقت الـذي شـدد فيـه وز
 أنتــوني بلينكــن، علــى أن خطــة وقــف إطلاق النــار الــتي طرحهــا الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن يــوم

مايو/أيار الماضي لا تزال على الطاولة.

ويأتي هذا الحراك الذي تقوده واشنطن قبل أقل من  أيام على الانتخابات الرئاسية الأمريكية،
التي يحاول فيها الديمقراطيون تحقيق أي انتصار دبلوماسي على المستوى الخارجي يمنحهم نقاطًا
إضافية على حساب الجمهوريين الذين يوظفون الإدارة السيئة لحرب غزة من جانب فريق بايدن

من أجل مغازلة الأصوات العربية واليهودية على حد سواء.

تفاصيل غائبة وحراك مرتبك
يفتقد الحراك الحالي بشتى جبهاته إلى الدقة وتحديد بوصلة الأهداف بشكل واضح، إذ يعاني من
ارتبـاك، وفـوضى عارمـة تثـير الشكـوك في جديـة الأطـراف واحتماليـة الخـروج بنتـائج إيجابيـة، فحسـبما
نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول مطلع، فإن تلك المحادثات الدائرة الآن في الدوحة تسعى للتوصل
إلى اتفــاق جديــد قصــير الأمــد لوقــف إطلاق النــار في قطــاع غــزة، وإطلاق سراح بعــض الرهــائن لــدى
“حمــاس” مقابــل إطلاق سراح ســجناء فلســطينيين، فيمــا نقلــت شبكــة “فــوكس نيــوز” عــن مصــدر

مطلع قوله إن هدف الاجتماع الرئيسي هو بحث وقف لإطلاق النار يمتد لأقل من شهر.

أما صحيفة “نيويورك تايمز” فترى أن مفاوضات الدوحة ستختبر عملية صُنع القرار لدى “حماس”
بعد مقتل رئيس الحركة يحيى السنوار، حسبما جاء على لسان مسؤول إسرائيلي، فيما نقلت عن
مســـؤولين أمـــريكيين وقطـــريين قـــولهم إنـــه ليـــس واضحًـــا إن كـــانت الحركـــة مســـتعدة للعـــودة إلى
مفاوضــات وقــف إطلاق النــار، هــذا في الــوقت الــذي قــال فيــه مكتــب نتنيــاهو إن رئيــس الموســاد
سيناقش مع مختلف الأطراف في الدوحة “الخيارات المتعددة لبدء مفاوضات إطلاق سراح الرهائن

لدى حماس في ضوء أحدث التطورات”.

وأمام غياب التفاصيل الكاملة والدقيقة عن هذا الحراك لجأت وسائل الإعلام، العبرية والعالمية، إلى
يـدة “الأخبـار” لغـة التسريبـات للكشـف عـن بعـض المسـكوت عنـه في تلـك المباحثـات، حيـث نقلـت جر
اللبنانيــة عــن مصــادر مصريــة قولهــا إن اليــومين المــاضيين شهــدا اتصــالات مكثفــة مــع المســؤولين
الأمـريكيين بشـأن مفاوضـات غـزة، ومـن المتوقـع أن تجـري مكالمـة هاتفيـة بين بايـدن والسـيسي خلال

الساعات المقبلة في حال تم إحراز تقدم في مفاوضات صفقة التبادل.

وأشارت القناة “” العبرية إلى أن اجتماع الدوحة الذي عقد أمس الأحد، لبحث صفقة التبادل،
انتهــى في وقــت متــأخر الليلــة الماضيــة، دون معرفــة نتــائجه حــتى الآن، لافتــة إلى أن المحادثــات – الــتي
وصفتها بالجيدة – ستستمر لمدة يوم إضافي، وأن رئيس الموساد لم يعد بعد من الدوحة، وربما تكون



هناك قمة رباعية، قطرية مصرية أمريكية إسرائيلية، نهاية الأسبوع الجاري لبحث مخرجات المباحثات
التي أجريت يومي الأحد والإثنين.

وقد تواصل رئيس الوزراء القطري في وقت متأخر من مساء الأحد مع نائب رئيس المكتب السياسي
لحركة “حماس”، خليل الحية، لإطلاعه على سير المباحثات واستطلاع الآراء بشأن ما يتم عرضه من
مبادرات ومقترحات، بحسب ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصدرها الذي ألمح إلى

أن اليومين القادمين قد يشهدان قمة موسعة لبحث الخطوط العريضة للصفقة المحتملة.

وعكس التفاؤل الذي يخيم على الإعلام الأمريكي، ذهبت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى وجود
حالة تشاؤم كبيرة لدى الشا الإسرائيلي بشأن فرص حدوث انفراجة في المفاوضات، لافتة إلى أنه
لن يحدث شيء على الأقل حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني
المقبـل، وأرجعـت الصـحيفة هـذا اليـأس إلى تقـديرات الإسرائيليين بـأن “حمـاس” لـن تقبـل بأقـل مـن
انسحاب إسرائيلي كامل من غزة، بما في ذلك محور فيلادلفيا ومعبر رفح، وهو ما لن يوافق عليه

يرين بن غفير وسموتريش. نتنياهو خشية إسقاط الحكومة من قبل الوز

ير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد طالب بتقديم تنازلات وصفها بـ”المؤلمة” لأجل إبرام وكان وز
كتـــوبر/تشرين الأول، خلال يـــر الأسرى، مضيفًـــا في كلمـــة لـــه، أمـــس الأحـــد  أ صـــفقة عاجلـــة وتحر
مراسم إحياء الذكرى الأولى لضحايا “طوفان الأقصى” في القدس المحتلة، أنه “لا يمكن تحقيق كل
الأهداف من خلال العمل العسكري فقط”، مشيرًا إلى أن إعادة المحتجزين في قطاع غزة “يتطلب

تقديم تنازلات مؤلمة”.

 مسارات للتفاوض
تسير عملية المفاوضات حاليًا في  مسارات رئيسية:

ــاضي، الــتي وافقــت ــار الم ــوم  مايو/أي ــدن ي الأول: الخطــة الــتي طرحهــا الرئيــس الأمريــكي جــو باي
كيد “حماس” عليها من حيث المبدأ رغم الكثير من التحفظات عليها، فيما رفضها نتنياهو رغم تأ

الرئيس الأمريكي أنها خطة إسرائيلية في المقام الأول.

الثاني: المقترح المصري الذي كشف عنه السيسي خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره الجزائري الذي يزور
 القاهرة حاليًا، الذي يتضمن وقفًا لإطلاق النار في قطاع غزة لمدة يومين كخطوة أولى تشمل تبادل
أسرى إسرائيليين مـع بعـض الأسرى الفلسـطينيين، ثـم خلال  أيـام يتـم التفـاوض لتحويـل الهدنـة

المؤقتة إلى دائمة وإيقاف كامل لإطلاق النار.

الثالث: ما يستجد من آراء ومقترحات على طاولة النقاش في اجتماعات الدوحة، التي من المتوقع
أن تســتمر لعــدة أيــام  – إمــا بشكــل ثنــائي أو فــردي- يتخللهــا لقــاءات اســتثنائية قــد تشمــل أطرافًــا



فلسطينية، لا سيما بعد خط الاتصال المفتوح الذي تبقي عليه دولة قطر مع قيادات “حماس”.

 قشة الإنقاذ للديمقراطيين
يســـابق بايـــدن والـــديمقراطيون الزمـــن لأجـــل تحقيـــق أي انتصـــار دبلومـــاسي علـــى مســـتوى الملـــف
الفلســطيني الإسرائيلــي، يساعــدهم في كســب نقــاط إيجابيــة علــى حســاب الجمهــوريين، خاصــة بعــد
نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة الصادمة، التي كشفت ميل العرب للتصويت لصالح دونالد ترامب
كثر حسمًا في فرض السلام بالشرق الأوسط وإنهاء الحرب رغم تأييده المطلق بسبب اعتقادهم بأنه أ
لـ”إسرائيل”، مقارنة بإدارة بايدن لهذا الملف وما تعاني منه من أيادٍ مرتعشة والعجز عن الضغط على

نتنياهو.

وتحـاول واشنطـن اسـتثمار النجـاح الـذي حققتـه مـؤخرًا بتلجيـم طموحـات نتنيـاهو ويمينـه المتطـرف
بشأن ضرب إيران، وإجباره على أن تكون الهجمات الأخيرة منضبطة بالبوصلة الأمريكية الرامية إلى
تجنب إشعال الحرب المباشرة بين طهران وتل أبيب بما يهدد مصالحها ويقوض نفوذها في المنطقة

لصالح المعسكر الشرقي.

ومن ثم يُمني الديمقراطيون أنفسهم بصفقة رهائن عاجلة – ولو مؤقتة – يحققون بها أهدافهم
الانتخابيــة ويســتعيدون بهــا شعــبيتهم المتراجعــة ويغــازلون بهــا الصــوت العــربي والإسلامــي الــذي بــدأ
ينسـحب مـن تحـت أقـدامهم، كمـا جـاء علـى لسـان مرشحتهـم كامـالا هـاريس خلال تجمـع انتخـابي
بالأمس، حيث قالت إنها ستفعل كل ما بوسعها لإنهاء الحرب في غزة، فالأمر بالنسبة لهم صفقة
كــثر مــن مليــوني إنســان يواجهــون حــرب إبــادة وتجويــع لم كــثر منهــا محاولــة لإنهــاء مأســاة أ انتخابيــة أ

يعرفها التاريخ الحديث.

مقاربات نتنياهو.. الضغوط تتصاعد
تنطلق هذه الجولة من المباحثات في ظل تصاعد الضغوط على حكومة نتنياهو ومجلس الكابينت

بصفة عامة، وتتمحور في  ضغوط رئيسية:

كثر من  يومًا من الحرب، أسفرت عن أرقام خيالية من الضحايا، أولها: حرب بلا هدف.. بعد أ
معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير ما يزيد على ثلثي قطاع غزة وإجبار قرابة مليوني إنسان على
النزوح، لم يحقق نتنياهو أهدافه من تلك المعركة، فلا حرر الأسرى ولا قضى على “حماس” ولا ضمن

ألا يشكل القطاع تهديدًا للمستوطنات وسكانها.

كثر مما حققه وتحولت المعارك داخل غزة إلى حرب بلا هدف ولا رؤية، فلن يحقق جيش الاحتلال أ
كـثر مـن عـام كامـل مـن العمليـات ارتكـب فيهـا كـل أنـواع جرائـم الإبـادة والانتهاكـات ضـد علـى مـدار أ



يادة أرقام الضحايا من المدنيين العزل، دون أي إنجاز ملموس الإنسانية، كل ما يمكن تحقيقه هو ز
يمكن تسويقه على أنه انتصار يعوض الفشل في تحقيق أهداف الحرب المعلنة.

وحين يُسأل نتنياهو وجنرالاته اليوم عن الهدف من استمرار الحرب، فلن توجد هناك إجابة مقنعة،
يــد مــن الشهــداء والمصــابين، وفشــل الاحتلال بقيــادتيه، السياســية فلا جديــد يــذكر ســوى إيقــاع المز
والعسكرية، في تحويل الانتصارات الميدانية المزعومة إلى انتصارات استراتيجية تغير قواعد الاشتباك، في
ظل صمود المقاومة وتنويع تكتيكاتها وقدرتها على التلون والتعاطي مع مستجدات المعركة بما يبقيها

ثابتة على الأقدام.

وفي هذا السياق اقترح غالانت على نتنياهو تحديث أهداف الحرب التي “تُدار دون بوصلة” على حد
تعبيره، مستعرضًا  أهداف لا بد أن تشملهم الحرب على جبهاتها المختلفة، فعلى جبهة قطاع غزة
ير الدفاع إلى أن الهدف هو “إرساء واقع دون تهديد عسكري، ومنع تعزيز قدرات الإرهاب أشار وز
يــز بــديل يــن الإسرائيليين في قطــاع غــزة)، وتعز (علــى حــد تعــبيره)، وإعــادة جميــع المختطفين (المحتجز
لحكــم حمــاس”، أمــا علــى الجبهــة اللبنانيــة فالهــدف هــو “خلــق واقــع أمــني يســمح بعــودة ســكان
الشمــال إلى منــازلهم في أقــرب وقــت ممكــن” وفي إيــران “الــردع وإبقــاء إيــران خــا الحــرب”، أمــا في

الضفة الغربية المحتلة فيتعلق الهدف بـ”منع اندلاع العنف من خلال إحباط الإرهاب”.

وأشـار غـالانت في رسـالته الـتي أرسـلها إلى رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي ووزراء الكـابينت قبـل وقـت قصـير
كتــوبر/تشرين الأول الجــاري، إلى أن “الوضــع مــن الهجــوم الإسرائيلــي علــى إيــران، فجــر الســبت  أ
الحــالي الــذي نعمــل فيــه، دون بوصــلة واضحــة، ودون تحــديث أهــداف الحــرب، يــضر بــإدارة الحــرب
وقــرارات الكــابينت. التطــورات المهمــة في الحــرب، وعلــى رأســها تبــادل الضربــات المبــاشرة بين إسرائيــل
وإيران، تزيد الحاجة إلى عقد مناقشة وتحديث أهداف الحرب بنظرة شاملة على الجبهات والارتباط
”“ ــة الــتي اعتبرهــا مكتــب نتنيــاهو محــيرة للغايــة، حســبما كشفــت القنــاة بينهــا”، وهــي الرسال

العبرية.

ــة الحــرب ــذ بداي ــف الخســائر في صــفوف الاحتلال من يــف مســتمر مــن الخســائر.. لم يتوقــف نزي نز
كتـوبر/تشرين الأول المـاضي، لكنهـا زادت بشكـل كـبير خلال الآونـة الأخـيرة، سـواء علـى مسـتوى الكـم أ
(أعداد الضحايا في صفوف جيش الاحتلال واستهداف القواعد العسكرية) أم على مستوى الكيف
(استهداف قيادات عسكرية من الصف الأول)، هذا بخلاف الاستهداف اللوجيستي من خلال وضع

العمق الإسرائيلي في مرمى صواريخ ومسيرات المقاومة من مختلف الجبهات.

وقد شهدت تل أبيب وحيفا، وهما المدينتان الأكبر اقتصاديًا وسياسيًا لدى الكيان، عشرات الهجمات
خلال الأيام الماضية، تنوعت بين صواريخ باليستية ومسيرات لديها القدرة على اختراق أنظمة الدفاع
الجـوي الإسرائيلـي، فضلاً عـن العمليـات النوعيـة علـى شاكلـة عمليـات الـدهس والاغتيـالات الفرديـة
والتفجـيرات عـن بعـد، وبـاتت النعـوش الـتي تحمـل قتلـى لـدى صـفوف الجيـش الإسرائيلـي مشاهـد

يومية لا تخلو منها الساحة الإسرائيلية.



وأسفرت تلك الخسائر الذي لا تتوقف عن حالة احتقان واضحة لدى القيادة العسكرية التي ترى
فيما يحدث إصرارًا ممنهجًا من جانب نتنياهو واليمين المتطرف، على استمرار تلك المواجهات التي
فقدت أهدافها ورؤيتها، من أجل حسابات خاصة ومصالح شخصية، حتى لو كان المقابل عشرات

القتلى من ضباط وجنود جيش الاحتلال.

ضغــط عــائلات الأسرى.. ومــع اســتمرار الحــرب وتواصــل نزيــف الخســائر وارتكــاب جيــش الاحتلال
لمجازره التي لا تتوقف بحق الفلسطينيين، يتصاعد غضب عائلات الأسرى التي ترى في إدارة نتنياهو
للحرب بهذه الكيفية، إصرارًا على التضحية بالمحتجزين وإبعادهم عن قائمة أولوياته التي انحصرت

بشكل كبير في استمرار الأزمة دون توقف تحقيقًا لأهداف خاصة.

يــغ ورغــم مــا زعمــه نتنيــاهو مــن انتصــارات تحققــت خلال الفــترة الأخــيرة علــى حســاب المقاومــة، وتفر
بعضهــا مــن بنيتــه القياديــة، فــإن ذلــك لم يقنــع عــائلات الأسرى بالانتصــار المطلــق الــذي يزعمــه رئيــس
ــاء الســنوية الأولى لعمليــة “طوفــان الأقصى”، قــاطع أقــارب حكومــة الاحتلال، ففــي خطــابه في إحي
الأسرى الإسرائيليين في غــزة، نتنيــاهو، فبعــد دقــائق مــن بــدايته فــوجئ بصراخ أقــارب الأسرى، ووقــف
أحـدهم في وجهـه وقـال لـه: “لقـد قتـل والـدي، اخجـل مـن نفسـك، انـت السـبب”، وطـالبوه بـإبرام
صــفقة علــى الفــور، محملين إيــاه مســؤولية بقــاء أبنــائهم لــدى المقاومــة دون إبــرام صــفقة مــن أجــل
تحقيـق مصـالحه الانتخابيـة، مـا دفعـه لإيقـاف كلمتـه لتسـتمر حالـة الفـوضى تلـك لـدقائق عـدة التزم

خلالها نتنياهو الصمت والوقوف بلا حراك على المنصة.

شكوك وتفاؤل حذر
رغم حالة التفاؤل الحذر التي تخيم على المشهد إزاء هذا الحراك المكثف وما يتردد من تسريبات عن
إيجابية المباحثات، فإنها لا تخلو في الوقت ذاته من تصاعد الشكوك بشأن حقيقة وجدية وجدوى ما

يدور في الدوحة والقاهرة على حد سواء، حيث تنقسم الآراء إلى قسمين:

الأول: يــرى في تكثيــف هــذا الحــراك والهرولــة نحــو إبــرام أي اتفــاق يحمــل مســمى “صــفقة” يتضمــن
وقفًـا لإطلاق النـار ولـو لعـدة أيـام، وإطلاق سراح عـدد مـن الرهـائن (في الغـالب مـن حـاملي الجنسـية
الأمريكية)، هو محاولة أمريكية لكسب ورقة انتخابية ربما يكون لها الحسم في المعركة الشرسة
يـر نتنيـاهو لهـذا الأمـر دون مقابـل (ربمـا يكـون يين، مـع الوضـع في الاعتبـار صـعوبة تمر مـع الجمهـور
صـفقة مـا تمنحـه شمـال القطـاع والبقـاء نسبيًـا في محـوري فيلادلفيـا ونتسـاريم)، خاصـة وهـو الأكـثر

ميلاً للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

الثاني: وهو ما تراه “حماس” نفسها التي تعد أن كل ما يدور إعلاميًا عن تسريبات التفاوض وقرب
كثر من ألاعيب جديدة من الاحتلال لكسب الوقت ودغدغة المشاعر، التوصل لصفقة تبادل ليس أ
كــد مجــددًا علــى مطــالب الحركــة وأنهــا واضحــة كمــا أشــار القيــادي في الحركــة حســام بــدران، الــذي أ
ومعلنــة وليســت معقــدة، في إشــارة إلى الانســحاب الكامــل مــن قطــاع غــزة وفتــح المعــابر وإدخــال



المساعدات وعودة السكان لمناطق الشمال.

وعكس ما كان يؤمل به نتنياهو ويمينه المتطرف أنفسهم بشأن تقديم “حماس” تنازلات مؤلمة بعد
اســشهاد يحــيى الســنوار، إذ بهــا تحــافظ علــى مطالبهــا الرئيســية الــتي عــاش زعيمهــا لأجــل تحقيقهــا
كثر مما خسرت، وأن ما رفضته بالأمس لن تقبل به واستشهد في سبيلها، إيمانًا منها أنها لن تخسر أ
اليوم تحت أي ضغط، ويقينًا بأن الرضوخ يعني باختصار نهاية القضية الفلسطينية إلى الأبد، وهو ما

تستميت الحركة والمقاومة للحيلولة دونه.

علــى كــل حــال، وفي ظــل ضبابيــة المشهــد الحــالي فمــن المبكــر التنبــؤ بــأي مخرجــات محتملــة لجولــة
المباحثــات الحاليــة، وبعيــدًا عــن مقاربــات إدارة بايــدن وحكومــة نتنيــاهو إزاء صــفقة التبــادل المحتملــة،
يبقى الميدان هو الفيصل، وتبقى الخسائر التي يتكبدها المحتل وجيشه هي الطريق الوحيد لإجبار
نتنيــاهو وجنرالاتــه ويمينــه المتطــرف علــى الرضــوخ لاتفــاق تهدئــة ووقــف لإطلاق النــار، وهــو مــا تعيــه
المقاومة جيدًا وتعمل عليه منذ فترة من خلال تنويع تكتيكاتها بما يمنحها النفس الطويل من أجل

الاستمرار في تلك المعركة الممتدة.
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